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ضيـاء الخـالــدي من الـكتـاب الــشبـاب ولــد في بغـداد )1975(
وهـو قــاص وروائي، اصـدر عــام 2001 مجمـوعـته القـصـصيـة

البكر )النشيد الاخير( واستمر مهووساً بالقصة والرواية
وهــذا الحــوار صــورة لمــا حـــدث عنــد الخــالــدي وافكــاره حــول

الرواية.
* ما الذي حدث في البلاد السعيدة؟

- حـدثت اهـوال وكـوارث يعـرفهـا الجمـيع.. مصـائب )كـونيـة(
انهمـرت علـى بلـد اسـمه العـراق، وشـاء القـدر ان نكــون نحن
)مـثـقفـين أم غـيـــر مـثـقفــين( شهــــوداً علـــى تـلك المــصـــائـب..
المـشكلـة ان بلـدنـا الـسعيـد قـد اسـتطـاع وعبـر ابنـائه ان يغيـر
طباع ابنائه! ويجعل من المأساة عـنواناً وهوية لهم، مما ترك
الـبــــاب مفـتـــوحـــاً امـــام نـــزعـــات تـــدمـيـــريـــة تــــأكل الاخــضـــر

واليابس.. نزعات غريبة مدججة بانفعال يصعب ايقافه..
ان مـا حـدث في روايــة )يحــدث في البلاد الــسعيـدة( هـو جـزء
ضـئيـل من مــأســاة مــزمنــة عــانــاهــا الفــرد العــراقي خــاصــة،
والفـرد العـربي عـامـة.. علاقـة الــسلطـة بـالانـسـان البـسـيط،
وعلاقة السلطـة بالفرد المثقف، والـزمن الذي دارت الاحداث
فـيه نهــايـــة التـسـعيـنيــات.. قـطعـــة من تــاريخ ســري عــاشـته
نماذج تـتوق لحياة هـادئة، ونماذج أخـرى تريد الثـورة على ما
هو قائم، غير ان الجمود والسكون والسبات ابرز ما يمثلها..
بين هــذه الـثنــائيــات تكــون لحـظــات الالـم ثقـيلــة، قــاتلــة لمن
يـفكــر ويـتــســاءل عـن معـنــى الـبقــاء تحـت قـمع الــسلـطــة ..
شخـصيــة فهــد، الجنـدي الــذي يخـدم آمـر الـسـريـة يـرى ان
تعـاقب الأيــام والشهـور والـسنـوات كفيلـة بـازالـة الالم، بـينمـا
سليم ، ابن عمه المثقف يجد ان العزاء الوحيد له هو ارشفة
ما يحدث في بلاده السعيدة عن طريق الصور الفوتوغرافية،

لان الورقة والقلم لم يستطيعا نقل الحقيقة..
لقد استخدمت الفعل )يـحدث( بدلًا من الفعل )حدث( لان
امتــدادات المــشكلــة مـــازالت مـسـتمــرة..مـشــاكل تـتنــاسـل من
المـشـكلــة الام: الـــديكـتــاتــوريــة احـتلال واصــولـيــون ملـثـمــون
وميليـشيات تفتـك بالانسـان على الهـوية.. اننـا ندور بسـرعة
الـصــاروخ داخـل فعل )يحــدث( الكـبيــر، فعل مـضــارع لايــزال
يتحفنا يوميـاً بالخسارات المـوجعة، ويجعلنا نـبكي باستمرار

روائيون عراقيون يدلون بشهاداتهم عن الرحلة الإبداعية لنجيب محفوظ

بعد رحلة طويلة
مع الإبداع إمتدت
نحو سبعين عاما وأثمرت
نحو خمسين عملا روائيا

وقصصيا، يرقد الروائي
العربي الكبير نجيب

محفوظ في حالة حرجة
بمستشفى الشرطة

بالقاهرة إثر ازمة صحية
تعرض لها مؤخرا..وفي

هذا التقرير نتعرف على
آراء روائيين عراقيين في

تجربة محفوظ ورحلته
الإبداعية الطويلة.

حــــــــــــدثـــــت لـه مـع اصــــــــــــدار روايـــــتـه
الاولـى،يقــول عنهـا"حــرصت علـى ان
ابعـث روايـتـي الاولــى )الـظــامـئــون (
الى نجيب محفوظ،حينها ارسل لي
رسـالــة رقيقـة شـجعنـي فيهـا،قـال في
مـعـــــــــرضـهـــــــــا انـه ســـيـــــضـع روايـــتـــي

محتفلا بها في صدر مكتبته."
ويـضـيف "وحــدث امــر اخــر لايعــرفه
احــــد غـيــــري،هــــو انـي كـتـبـت روايــــة
اسـميتها )ضـياع في الضبـاب(،لكنني
مالبثت ان اطلعت بعدها على رواية
ـــــــروايـــتـــين الــــطـــــــريـق،فـــــــرأيـــت ان ال
تتطابقان تقريبا،فرميت بروايتي إذ
مـــــا مــن احـــــد ســيـــصـــــدق انــنــي قـــــد
كـتـبــتهــــا قـبـله خــــاصــــة انـي لـم اكـن

معروفا بعد."
ولـد محفـوظ في القـاهـرة عـام 1911
في حي الجمـاليـة،وهـو قلب القـاهـرة
القـديمـة،فكـانـت نشـأته هنــاك المنبع
الأول الــــذي رفــــد روايـــــاته بــــالحـــس
الـشعبي الـذي جسـده في صور بـالغة
الـــــروعـــــة..شـغلــت الـكــتـــــابـــــة حــيـــــاة
مـحـفــــــــــوظ حــــتــــــــــى كــــــــــانــــت ســــــــــر
حـياته،وتـرجمت أعـماله إلـى 25 لغة
تم نشرهـا في مختلف أنحاء العالم،
كـمــــا تعـــرض لمحـــاولـــة اغـتـيـــال عـــام
1994 علـــــى يـــــد احـــــد المــتــــشـــــدديــن
ــــــســـبـــب روايـــتـه أولاد الاسـلامـــيـــين ب
حارتنا والتي كـانت احد اهم اعماله
الــتــي نـــــال عــنهـــــا جـــــائـــــزة نـــــوبل في
الآداب عـــــــــــــــــــام .1988 وأدى هـــــــــــــــــــذا
الإعتداء الـى تدميـر اعصاب الـرقبة
الـــــى حـــــد اضـعف مــن قـــــدرتـه علـــــى
اسـتخدام يـده في الكتـابة الـى جانب
مـــــايعــــانــيه مـن تــــدهــــور في الـبــصــــر
والسـمع،ومنـذ ذلـك الحين لم يـكتب
مـحفــــوظ ســــوى نــــوع مــن القــصــص
ـــــــرة اطـلـق عـلـــيـهـــــــا )احـلام الـقــــصـــي
الـنقــاهــة( وتــوج بهـــا حيــاتـه الأدبيــة

باتجاهات صوفية.
واخــيــــــرا.. لابــــــد مــن الإشــــــارة الــــــى
إجمــاع العــديـــد من الـنقــاد علــى أن
نجيب محفـوظ علامة تـأسيسـية في
تــاريخ الـروايــة العــربيـة وقـد تمـثلت
مغـــامــــراته الـتــصـــويـــريـــة بــتقــطــيع
الـبـنــــاء الـتـقلـيــــدي حـيـث احــتفــظ
بــنــــســـيجـه علــــــى مــــــدى عقــــــود مــن

الابداع محفوظيا تماما.
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الـــســتــيــنــيـــــات واحـــــد الادبـــــاء الـــــذيــن
أزعـجتهـم اخبـار سـوء حـالــة محفـوظ
الــصحـيـــة،خـــاصـــة ان لـــديه اكـثـــر مـن
مــــوقـف شخــصـي مـعه، أن "مـحفــــوظ
تــوقف فـنيـــا منـــذ زمن وانـه الان ليـس
اكثـر من صـورة فخـريـة لإطـار بـوصفه
علامـــة تـــأسـيــسـيـــة في تـــاريخ انــطلاق

الرواية العربية."
امــا عن بـدايـاتـه مع محفـوظ فـيقـول
"من المــؤكــد ان نجيـب محفــوظ روائي
مهـم للكـثيــر مـن ابنـــاء جيـلي،يـــوم لم
تكـن هـنـــاك مـن روايـــة عـــراقـيـــة فـنـيـــة
حـــديـثـــة،لقـــد تـتلـمـــذ شـبــــاب الكـتـــاب
ـــــــة ـــــــرواي ـــــــى الـقــــصـــــــة وال ـــــــا عـل روائـــي
العالمية،وفي العراق لم يكن هناك جذر
للـــروائـيـين الحـــداثـــويـين،كـــان جـيلـنـــا
يـشعر بـالغثيـان من الروايـات السـائدة
انذاك واسـلوب الـقرون الـقديمـة،قرأت
اول ما قرأت الثلاثيـة فأعجبت بها، إذ
لـم اصـــدق ان عـــربـيــــا يمكــن ان يكـتـب
روايـة فنـية عـلى درجـة من الحـساسـية
والــشمــول والــدقــة الفـنيــة ولــو ضـمن
المـنطق الـتقليـدي الـذي كـان بـالنـسبـة
ــــــة ــــــى الاعــمــــــال الاجــنــبــي ــــــا وحــت لــن

تقليديا."
ويـستطـرد "في مرحلـة الخمـسينـيات
وكنت تلميـذا صغيرا نـشرت ردا على
الاستـاذ الونـداوي في كتابه )خـواطر
واراء( والـــذي سـطـــر مـــآخـــذ كـثـيـــرة
علـــــى الــثلاثــيـــــة،وفي هــــــذه المقـــــالـــــة
ــــــاذ اجــتــمـعــت لاول مــــــرة مـع الاســت
بــــاسـم عـبــــد الحـمـيــــد حـمــــودي،ثـم
صـــرت اطلـب روايـــات محفـــوظ كـمـــا
اطلـب الـــروايـــات العـــالمـيـــة وأقـــرأهـــا
بــــشغـف،لقـــــد كـــــان تـــــأثــيـــــره كــبــيـــــرا
عـلي،صــرت بعــدهــا انــاضل لـلفكــاك
مـنه،وقــد شـكل هـــذا علامــة لـي، وفي
احـدى روايـاتي الاولـى كتب الـدكتـور
مـاهـر حـسن مقـدمـة اشـار فيهـا الـى

تماثلها مع روايات محفوظ فنيا."
وعن رحلـة محفـوظ الـروائيـة يقـول
المـــطلـبــي"لقــــد سـجل هــــذا الــــروائـي
خلال رحلـته تـطـورا هــائلا إذ انـتقل
من الـرؤيــة الاجتمـاعيـة الـى الـرؤيـة
النفـسيـة ثم الـرؤيـة الفلـسفيـة،كمـا
في روايـــة الـــشحـــاذ وروايـته الـــرائعـــة

اولاد حارتنا."
المــطلـبـي لـه حكــايـــة يعـتــز بــذكــرهــا
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وقـصصه منـذ بدايـاته الأدبيـة، وما زاد
ذلك اهـميـــة كمــا يقــول"الــشيء الــذي
اعـتـبـــره مهـمـــا انـنـي لـم اشـــاهـــد تـلك
الروايات في السينما، فظلت في داخلي
طـازجـة، وعـميقـة، لـم تتعـرض الـى أي
تـسـطـيح او تحــويـل او فبــركــة. فكـــانت
رادوبـيس، والـثلاثيــة العملاقـة، وكـانت
السـراب واللص والكلاب وأولاد حارتنا
وألف ليلـة، وغيـرهـا الكـثيـر، ممــا فتح
لـي عــالمــا جــديــدا مـن الـنـثـــر العــربـي،
والهـم العــربـي، والتـســاؤلات الــروحيــة

والاجتماعية والدينية."
ويـــــرى الانــبـــــاري ان قـــــراءة مـحفـــــوظ
يمـكن الالمــام بهـــا من جـــوانب عــديــدة،
كأن يكون الجانب الـسياسي او الديني
او الاجتمـاعي او اللغـوي، وهـذا وحـده
ـــــــداع مـحـفـــــــوظ في ـــــــوضـع اب قـــمـــين ب
مــــســتـــــويــــــاته الـــــرفــيعـــــة مــن الابـــــداع

البشري."
ويستطرد " في ثـنايا كتـاباته استطعت
الاطـلال علـــى روح المجـتــمع المــصـــري،
وشخصيـاته الثـرية والـزاخرة بـالتـنوع
والحـيــــاة، ووجـــــدت في تلـك الــــروايــــات
مــرآة لمصــر التـاريـخ، ومصــر الحضـارة،
ومــصــــر القـــاع، مـثلـمـــا وجـــدت ايــضـــا
همــوم المجتمعـات العـربيـة الأخـرى. اذ
انه وبـــــاســـتخـــــدام حــيــثــيـــــات الــــــواقع
المصـري كمادة اولـية، استطـاع ببراعته
الـــذهـنـيـــة، وانفـتــــاحه علـــى الـثقـــافـــة
العــــربـيـــــة والغــــربـيـــــة في الآن ذاته، ان
يعكــس همــوم المجتـمع العــربي عـامـة،
منـذ خمسيـنيات القـرن الماضـي وحتى

الآن."
وتــــــابع "مـــــا كـــــان يـــــدهــــشــنــي في هـــــذا
الـــروائــي الفـــذ، قـــدرتـه علـــى تـــســــويغ
ــــــة في الحــــــوار بــين اللـهجـــــــة العــــــامــي
الـــــشخـــصــيــــــات، والــتــمـكــن مـــن لغــــــة
وســيـــطــــــة لا هــي بــــــالمـــتحــــــذلقــــــة ولا
بــــالــــركـيـكـــــة، مع بــــراعــته في تـــشـــــويق
القـــارئ وشـــده كـي يـتــــابع أي روايـــة او
قصــة يكـتبهـا. كـان يــذهب الــى فكـرته
بــــــرويــــــة وثــبــــــات، دون الاتـكــــــاء علــــــى
الانـــشــــاء، مـــــرض العــصـــــر في واقعـنــــا

العربي."
عبد الرزاق المطلبي: رسالة رقيقة

من محفوظ
ومـن جـــانــبه، يـــرى الـــروائــي العـــراقـي
عـبـــد الـــرزاق المــطلـبـي وهـــو مـن جــيل
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لاصــــدقــــائـه ومعـــــارفه،أي كـمـــــا نقــــول
عـنـــدنــــا،انه صـــاحـب واجـب،وفي نفــس
الـــوقت كــان شخـصـــا متــواضعــا يـحب
البـساطة،حتى ان مـن حوله يطمئنون
بــســـرعـــة الـيه."..ويـضـيف حــسـن "مـــا
أريـد ان أؤكده ان نجيب محفوظ خلق
لــيكـــون روائـيـــا،فهـــو حـتـــى في حـــديـثه
الـبـــسـيــط،يـــشعــــر المـــسـتــمع انـه داخل
روايـة تنـسج من حـوله ..روايـة يـتحكم

بها هذا المبدع الكبير."
شاكر الانباري: محفوظ احد اهرام

مصر
الــروائي العــراقي شـاكــر الانبـاري يـرى
ان "مـحفــــوظ هــــو احــــد اهــــرام مــصــــر
العظـيمة وهـو باق بـالرغم مـن الزمن،
إذ مـن الـنــــادر الـيــــوم ان نجــــد كــــاتـبــــا
يمـتلك هـذا الاصـرار والـتنـوع والـعمق
الـــذي امتـلكه. ومـن النــادر ان نجــد في
السنين القادمـات إجماعا على الموهبة
والعـبقــريــة الـــروائيــة كــذلـك الإجمــاع
الـــذي حـظـي به نجـيــب محفـــوظ بـين

القراء العرب."
ويـضـيف "هـــو دون شك معـلمّ الــروايــة
العـــربـيـــة بمـفهــــومهــــا المعـــاصـــر، وهـــو
لحظـة التـأسيـس واضحـة المعـالـم بين
نثــريـن، تقـليــدي لمـّـا يـــزل ينــسج علــى
الـنـمـــط العـثـمــــانـي، وآخـــــر معــــاصــــر
ينفتح علـى الحداثـة الأوروبية وتنـوير
المفـكــــريــن العــــرب..وقــــد إســتفــــاد مـن
خبـرات الـروايـة العــالميـة بـدقـة الــوعي
الـفلـــسفــي، وشفـــافـيـــة الأديــب العـــازم

على خلق بصمته الخاصة."
ويــتــــــابع الانــبـــــاري قــــــائلا "جـــــاء ذلـك
الـتــــأسـيـــس الــــروائـي عـبــــر اكـثــــر مـن
مــستــوى، لعل تـطــويع اللغــة العــربيــة
كـي تـتـــواءم مع نمـط الــســـرد الـــروائـي

يعد الأبرز في ذلك التأسيس."
وعن الأدوات التي مكنـت محفوظ من
شخـــصــيـــــاتـه،يقـــــول الانــبــــــاري" لقـــــد
امــسـك محفـــوظ بــــامكـــانـيــــات اللغـــة
العـــربيـــة ليـبنـي شخــصيــات تــاريـخيــة
وأخـرى معـاصـرة، شخـصيـات مـتعلمـة
وأخرى جاهلة، نبيلة وساقطة، وصولا
الى الشخصيـات المتصوفة التي تنطق
بـاللغـة العـرفـانيــة متعـددة الأوجه، في
قـصــصه وروايـــاته الأخـيـــرة علـــى وجه

التحديد."
قـــرأ الانبــاري روايـــات نجيـب محفــوظ

بهـذا العـملاق الكـبيـر،حتـى انـني كـنت
انسـى الـوفـد الــذي كنت بــرفقته..وقـد
بحـثــوا عـنـي طـــويلا في الـيــوم الاخـيــر
لاقــامتنـا هنـاك،حتـى وجــدوني اخيـرا
في ذلـك المـقـهــــــى.." ..يـــــسـكــت حــــــاتم
حـسن برهـة، ثم يستـطرد حاثـا ذاكرته
"نجــيــب مـحفـــــوظ شخــص غـــــايـــــة في
التنظيم،وفي وقتها كان ينتقد الشباب
ــــــــى تـــنـــــظـــيـــم لـعــــــــدم حــــــــرصـهـــم عـل
اوقـــاتهـم،لـــذلك فــأن وقـته كــان يـتــسع
ويتضاعف بالتنظيم،وهذا درس حاول
ان يعلمنـا اياه،وانهـا ليـست مبـالغة ان
رواد المقهـى كـانـوا يضـبطـون سـاعـاتهم
على اطلالته،فـفي الساعة الرابعة من
كل يـــوم كــــان يخـــرج مـن بـين الـــزحـــام

الرهيب في الخارج ليدخل المقهى."
وعن شخـصيـة محفـوظ، يقـول حـاتم
حـــسـن "مـن بـين مـــا عـــرفــته عـن هـــذا
الـرجل العـظيم، انه كـان حريـصا عـلى
الالتــزام بعلاقـاته الاجـتمــاعيــة ووفيـا
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حاتم حسن: شخصية منظمة
مع الاخبار التي تصل الى العراق عبر
الفـضــائيـات والـصـحف يتــابع مـثقفـو
وأدباء ارض الرافدين الحالة الصحية
لمحفــوظ وآخــر تـطــوراتهــا لأن الــرجل
اكـتـــسـب ســمعــــة قل ان يـنــــالهــــا اديـب
عــربـي إذ أنه الاديـب العــربـي الــوحـيــد
الذي نـال جائـزة نوبـل،وكان لهـذا اثره

في تغيير مسار الرواية العربية.
"وحتـى قـبل ان ينـال الجـائـزة كــان كل
من يقتـرب منه من الادبـاء يشعـر بأنه
امــــام عــملاق كـبـيــــر"،هــــذا مــــا يــــؤكــــده
الـقاص الـعراقـي حاتم حـسن وهـو من
جـيل السـتينيـات،حيث يقـول إن لقاءه
مع محفـوظ هـو احـدى ذكـريـاته الـتي

لن ينساها..
ويضيف "الـتقيت بنجـيب محفوظ في
احــــــد مقــــــاهـــي القــــــاهــــــرة في اواخــــــر
السبعينيات وطيلة المدة التي قضيتها
هنـاك،كنـت احرص يـوميـا على الـلقاء

ـ

ضــــيــــــــــاء الخــــــــــالــــــــــدي يــــتـحــــــــــدث عــــن روايــــتـه الجــــــــــديــــــــــدة 
ــــــــــدة ـــي ـــبـلاد الــــــــسـع ــــــــــدث في ال ـيـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

البيـت؟ كيف اعطي المـشهد صـدقاً حقـيقياً نـابعاً مـن لحظة
الـزوال.. دعونـا الان نقـرأ ونقـرأ ونكتـب ما نـستـطيع كتـابته،
ونــتحــــدث للاقــــارب والاصــــدقــــاء عـن الــطــــائفـيــــة المقـيـتــــة،

وخطرها في ازالة بلد عريق اسمه العراق...
* انـت كـتـبـت القــصـــة في الـبـــدايــــة.. أي انهـــا كـــانــت ارضك

الاولى، لكنك عندما فكرت بنشر كتاب ذهبت الى الرواية؟
- القــصـــة عـــالـم جـمـيـل لكــنهـــا لا تـــسع عـــوالمـي المحــتقـنـــة
بالكوارث، وربما ثمة اعتراض على ذلك، ولكنني اجد نفسي
في الـراوية، لانـها الأقـدر علـى سبـر حقيقـة ما جـرى لبلـدنا،

وفي تجسيد ما اريد قوله..
لقد كـتبنا القـصة في الزمـن السابق بلغـة محتدمـة، شعرية،
فائقـة، تراوغ فيها الرقيب للـوصول الى القارئ، وقد أصدرت
مجمـوعــة قصـصيــة صغيــرة بعنــوان )النـشيــد الاخيـر( عـام
2001، وكـانت غيـر مؤثـرة لان مواصـفاتهـا كمـا اشرت سـابقاً،
وتـبعـتهــا بــأخــرى عـنـــوانهــا )انــارة مـتــربــة( قــدمـت الــى دار
الـشــؤون الـثقـــافيــة قـبل سقـــوط النـظــام، ولكـنهــا فـشـلت في
اقناع الرقيب بنشرها لتبقى في الدار طوال الحرب الأخيرة،
ولتقــدم من جـديـد الـى رقـيب محـايــد، فتـتم المـوافقـة علـى
نــشــرهـــا ولكـنـنـي سحـبـتهــا ونــشــرت هــذه الــروايـــة مكـــانهــا،

وكلفني ذلك مدة انتظار قوامها سنتان.
لقــــد هجــــرت القــصــــة القــصـيــــرة وحــملــت احلامـي صــــوب
الرواية، فصدمت بحواجز كـثيرة أبرزها ان النماذج العراقية
الجـيـــــدة قلــيلــــة جـــــداً، علــــى الــــرغـم مـن الـكــم الهـــــائل مـن
الإصـــدارات والــسـبـب انهـــا روايــــة تكـتـب مـن اجـل الكـتـــابـــة،
وليـسـت للقــراءة.. شخــصيــات بـــاهتــة ولغــة )ثقـيلــة( تـنفــر
المــتـلقــي مــن الاســتــمـــــرار مـعهـــــا.. انهـــــا روايـــــة نـــــاجحـــــة في

الدراسات النقدية، وفاشلة عند القراء.
كـان علـينــا نحن الـروائـيين الــشبــاب ان نعيــد الثقــة للقـارئ
العـراقي اولاً، علـيه ان يقرأ الـرواية كلهـا ثم يقـول عنهـا انها
فاشلـة وهذه أول خطـوة للنجاح.. فمـا معنى ان نـصدر رواية
لا تـتحـــدث عـن أي حقـبـــة دامـيـــة مـن تـــاريخـنـــا أو واقعـنـــا..
وبــأسلـوب جـاف وجـدب بــالخيـال.. إذن أي مـوضـوع تـسـتنـد
الـيه هذه الـروايات؟ انهـا دعوة لقـراءة الروايـات التـي صدرت
بعـيــداً عـن تـــوجهــات الـنـظــام الــســـابق، وكــانـت فـيهــا حــريــة
الاختـيار واضـحة، ممـا يعـطي حكـماً مـنصفـاً علـى اعمـالهم
غير المـؤثرة والتي هي بالتـأكيد خارج تاريخ الـرواية العراقية
المقــروءة.. ونحن بـأمـس الحـاجــة لنقـاد حـقيقـيين يقـيمـون
تلك الكـتل الورقية، ونـنتظر ايضـاً السنوات القـادمة لابتعاد
رفـــاقهـم القـــدامـــى عـن ســـدة بعـض الــصحف الـتـي لا تـــزال
تـنشـر الملفـات الأدبيـة الكـاملـة عـنهم، وصفـة الـكبيـر تلـتصق
بـاسمـــــــــــــــــــــــــــائهم، وربمـا يقصدون كـبر السـن، وهم محقون في

ذلك !!

العـــراقيـــة، المتــرهلــة بــاللغــة وبــأسلــوب جــاف يـطــرد المـتلـقي
البسيط.. وهنا لا أود الخوض في ذلك.

ان تـزايـد المخـاطـر جعلتـني ابتعـد شيئـاً فـشيئـاً عـن الكتـابـة،
والالتجـاء الى التـأمل والقراءة، فـالذهن تـتزاحم فـيه افعال
القتل والـدمار، ويـنتابـك احساس الـيم بان مـا تكتبه لاقـيمة
له، مـا دام لا يسـتطيع ان يـوقف جريـان الدم العـراقي، ولكن
هــذا الاحــســاس مــؤقـت رغـم سـطـــوته المــؤثــرة، فــاكـتـب هـنــا
وهنــاك عـن الأشيـــاء الجمـيلــة والمــرتجــاة لـتحقـيق الـصــورة

التي تسكن خيالي..
واود في هذا المكان ان انقل واقعة حقيقية حدثت لكاتب هذه
الـسطـور في مجـزرة حي الجهـاد صبـاح الاحـد الـدامـي، حيث
كـانـت حيـاتـي متــوقفـة بـين قنـاعــة شخـصين مـن مجمـوعـة
تتجـاوز التـسعـة افـراد كـانت تـشكل نـقطـة تفـتيـش وهـميـة..
الــشخـص الأول يــريــد انــزالـي مـن سـيـــارة )الكـيـــا( مع شــاب
قـربي، والـشخص الثـاني يمـانع ويقـول للسـائق انطلق، هـيا،
انطلق.. وكانـت الجثث تنتشر على بعد امـتار قريبة منهما..
حتـــى انتـصــرت ارادة الــشخــص الثـــاني )الــطيـب( وانهـــزمت

ارادة )الشرير(.. وبقيت حياً!!
ـــــروح معـلقـــــة ـــــوقف حــين تـكـــــون ال لا اســتـــطــيـع ان اصف الم
بـشخـصـين لا يعـلمــان ان الـثقــافــة جــوهــر الانـســان، وانـهمــا
بـانفعــالهمــا الطـائفـي يمكن ان يــزيلا من والـوجــود شخصـاً
يعبـد العـراق واهله، يـسجـد لجبـاله واهـواره ونـخيله ونهـريه
وكل ذرة فـيه.. مـــاذا تـتــــوقعـــون ان اكـتـب عـنـــدمـــا اعـــود الـــى

ـ ـ

الامـور الملـتبـسـة، وخـاصـة فـيمـا يـخص الاحـتلال والمقـاومـة
اللـذين اراهما ومـن وجهة نظر خـاصة ليسـا ممن يساهم في
تـدمير الـبلد، بل فـيما يـدخل بينهمـا من مجـاميع تكفيـرية
ومخــابــرات دول خـــارجيــة لهــا مـصــالحهــا الــستـــراتيـجيــة..
فــسلـطــة الاحـتلال ونعـنـي امـيــركــا مـن مــصلحـتهـــا نهــوض
العـــراق لـيكـــون قـــوة اقـتـصـــاديـــة ضخـمـــة، وهـــذا دلــيل علـــى
نجـاحها بازالـة الديكتـاتورية وتكـوين نظام ديمقـراطي يكون
انموذجـاً لها في المـنطقة، اضـافة الـى موقعه المتـميز بين دول
تـراهـا مـارقــة عن خـطهـا الـسـائـد.. وكــذلك الامـر بــالنـسبـة
للمقـاومة )الـشريفـة( التـي ترى مـشكلات العـراق الآنيـة من
الاحـتلال، وهـي تـسـتهـــدفه فقـط، وغــايـتهــا اخــراجه لـبـنــاء
العــــراق وجعـله بلـــداً مــســتقلاً.. وكـمـــا نـــرى ان المــصلحـتـين
تـصـبــان في مــصلحــة الانـســان العــراقـي، وعلــى الـعكـس مـن
مـصالح الـفئة الـثانيـة، الاولى تـريد اقـامة امـارة طوبـاوية لا
وجـود لهـا الا في ادمغـة عبـدت التـاريخ، والاخـرى تنـطلق من
تــوجه مـصـلحي خـاص بـأنـظـمتهــا، وهنـا لا وجـود لمـصلحـة
عـــراقـيــــة في ذلك .. يـنــبغــي علـــى الــثقـــافـــة ان تـنــــور الفـــرد
العـراقـي بهــذه الإشكــاليــات المتــداخلـة ومـهمـا كـان انـتمـاؤه،
للــوصــول الــى عــراق خــال مـن العـنف، ومــوحــد والـكل فـيه

ينظر الى المصلحة اولاً، ثم الى الطائفة أو القومية.
واذا عدنا لسؤالك عما يقدمه الابداع، فهو لا يستطيع الان
فعل أي شيء، لان المرحلـة حافلـة بالمـتغيرات، والجمـيع فيها
يتحرك وينـاور للحصول علـى مكتسبـات وقتية، ربمـا الشعر
يتمكن من الامساك بـاللحظة، ولكن القصـة والرواية تودان
فــسحــة زمـنيـــة تتــوقف فـيهـــا الأشيـــاء عن حــركـتهــا، لـتبــدأ

مرحلة الغوص وتفكيك ما حدث.
ان روايـة )يحــدث في البلاد الـسعيـدة( لا يمكـن كتــابتهــا قبل
4/9/ 2003، لانـنـــا كـنـــا داخل مـــرحلـــة ملـتهـبـــة، مـتحـــركـــة،
نـــاهيـك عن كـميــة الـصــدق الـتي لا يمـكن لمــؤسـســـة النـظــام
الـثقـــافـيـــة ان تـتحـمـلهـــا.. كـيـف يمكــن ان نكـتـب روايـــة عـن
المجـازر اليـوميـة التي تـرتكـب، وعن الانتـهاكـات والاختـراقات
في اجهـزة الـدولـة؟ وعن الـفسـاد الاداري والمـالـي؟ وعن آرائنـا
وافكارنـا التـي تتغيـر مع كل صـدمة بـانهيـار تصـور كنـا نظنه
سيـنقذ الـبلد مـن محنته؟ ان مـن يكتب روايـة عن ذلك الان
ستكـون مليـئة بـالتـناقـضات، وخـاليـة من الـصدق الحـقيقي
وليـس الصـدق لحظـة الكـتابـة، الذي سـيتغيـر وربما  يـدخل
في خـانــة التحــزب لفئـة مـا، أو يكــون العمـل المكتـوب سـاذجـاً

لانه لم يستقرئ المرحلة جيداً!!.
* مــا نـعيــشه مـن مخــاطــر يـــوميــة يــؤثــر كـثيــراً علــى عـمل

المثقف.. كيف تكتب في ظل هذه الظروف؟
- الكتـابـة الابـداعيـة متـوقفـة تمـامـاً، ومـا اكتـبه من مقـالات
قلـيلـة حـول الـروايـة تجـاهـد في تـشـخيـص امـراض الـروايـة

كـلمــا فقــدنــا شخـصــاً قـــريبـــاً منــا ونـــرى اليــافـطــات الـســود
والـبيـض ممهــورة بعبـارة الــشهيـد الــسعيـد أو المـأسـوف علـى

شبابه..
هل حقـاً مـا يحـدث في بلادنـا الـسعيــدة الجميلـة هـو محض

حلم سينتهي بلحظة صحو؟!
* كيف تنظر الى الواقع الثقافي في ظل الإرهاب والعنف؟

- الفوضـى عارمـة في بلدنـا السعيـد، والواقع الـثقافي لـيست
له مـلامح واضحـــة بحـيـث يــسـتـطـيع ان يــشـكل قــوة مــؤثــرة
فيما يجـري على السـاحة .. ولكن على الـرغم من ذلك فانه
لايــزال مـتعـــافيــاً بـبعــده عـن التـــأثيــر الـطــائفـي أو ضغــوط
المؤسسة الدينية، فلم نسمع حتى  اللحظة ان جهة دينية –
ربمـا في هذه الاوقـات فقط- سـددت سهامهـا على مـثقف ما،
وهـذا يحسب لكل المؤسسات بتـوجهها البعيد عن التعصب..
ولـو تحـدثنـا عن الـواقع الابـداعي فـاننــا نصـاب بخـيبـة امل
كـبـيــــرة لعـــدم وجـــود اعـمــــال مخـبـــأة كـتـبـت في ظل الـنـظـــام
السـابق، فبعد أكثـر من ثلاث سنوات لا يـوجد ما كـنا نتوقعه
بــظهـــور تـيـــار أو انـتقـــالـــة فـــريـــدة في الــســـرد العـــراقـي، وكـــان
الـبعـض ممـن نــسـمـيهـم ادبـــاءً كـبـــاراً ومـن المعـــروفـين بعـــدم
انجـــرافهــم الكـــامل في الـتعـبـئـــة الحـــزبـيـــة الــســـابقـــة كـــانـــوا
مـتــضـــامـنـين مـعهـــا.. وهـــؤلاء بـــرأيـي لا يـنـــشـغلـــون بــــالهـم
الانـساني بقـدر هوسهم الجنـوني بالهم الـروائي والقصصي،
علـيهـم ان يكـتـبـــوا فقـط عـمــا اخـتــزنـته ذاكـــرتهـم مـن صــور
قــديمــة، بـــاهتـــة، لا يمكـنهــا اثــارة المـتلقـي العـــراقي الحـــزين
والمثقـل بهمومه الجديدة، ان المـوضوعات التي يكتـبونها غير

عراقية، وهذا ابسط ما يقال..
ومع الفــوضـــى دخلـت للـــواقع الـثقـــافي مجــامـيع لـبـيــوتــات
وتجمعــات وملـتقيــات ثقــافيـة يــرأسهــا اشخـاص مــزيفـون..
انـــاس ينـطلقــون لـتحقـيق مكـــاسب مــاديـــة عبــر الــدعـم من
المـؤسـسـات الخـارجيــة أو وزارة الثقـافـة أو منـظمـات المجـتمع
المــدنـي بحجـــة اسهـــامهـم في صـنع ثقــافــة عــراقـيــة رصـيـنــة
وجـديـدة ومن خلال اقـامـة جلسـات ونـدوات لا يحضـرهـا الا
الجـهلـــة.. وعـنـــدمـــا تــــؤرشف هـــذه الـنـــدوات عـبـــر الــصـحف
يـتـحقـق الغــــرض وتــــوضـع في ملـف لا يهـم مــــا لــــون غـلافه
لـيكــون شــاهــداً علــى ديمــومــة عـمل هــذه الـتجـمعــات، والـتي
تـتعـطل وتـغلق ابــوابهــا حــالمــا يـتم تــوزيع الحـصـص المــاديــة

وحسب الجهد المبذول والمركز )الاداري(..
ولا نتـذكر وجود تجـمعات حقيقـية صادقـة في بلدنا الـسعيد
لكـنها غـير واضحـة- ولا أقول غـير مـؤثرة- امـام هذا الـسواد

الاعظم.
* مــا الـــذي يمكـن ان يقــدمه الابــداع في اطــار نــشــر ثقــافــة

التسامح ونبذ العنف؟
-لنـبدأ بـالثقـافة عـمومـاً حيـث يمكنهـا ان تسـاهم في ايـضاح

مـن غــابــات القـصـب.. مـن الـبــدايــات الــســومــريــة
الاولــى لــسكــان الاهــوار،  ومـن اكــواخ الــصـيــاديـن
انطـلق الفنـان التـشكـيلي علـي عجيل بمـشــاحيفه
الـسـومـريــة نحـو عـالـم التـشكـيل مـتخــذا من لـوح
الـسبورة في مـدرسته العتـيقة فضـاء للتحليق ومن
فـسحـة الـدرس لحظـة صـوفيـة، لحظـة يـوثق فيهـا
مــا اختــزنته الـذاكــرة من صـور وافكـار وانـطبـاعـات

عن عوالم  الاهوار. 
يقــول الفـنــان الـتــشكـيلـي علـي عجـيل المــولــود في

الناصرية عام 1962 عن تجربته الفنية. 
من الخــربشـات الاولـى علـى الـورق والجـدران ولـوح
الــسبــورة وحتـى مــرحلـة الحـداثــة والتجــريب وانـا
اتـنـقل مـن مـــرحلــة فـنـيــة الــى اخــرى، فــالمــوروث
الــشعـبـي والارث الــســـومـــري حـيـنـمـــا يمـتـــزجـــان
بــالحــداثــة يـسـتفــزان الــذاكــرة ويــشكلان نــوعــا من
الـــتـــــــــواصـل الابـــــــــداعـــي بـــين الارث الحـــــضـــــــــاري
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الـــتـــــشـكـــيـلي عـلي عـجـــيـل : المـفـــــــردات الـــــســـــــومـــــــريـــــــة ادواتي لـلـــتـــــــواصـل مـع الحـــــــداثـــــــة

ــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــة ـالـــــــــن ـ ـ

مــشتــركــة هنــاك اثنــان مـنهــا اقــامتـهمــا  رابـطــة
التـشكـيليـين الاردنيـين والثــالث اقـامـته منـظمـة
اليــونـسـيف لـفنــاني المـنفــى وقــد اسهـمت تجــربــة
المنفـى في بلـورة تـوجـهي الفنـي بشـكل كبيـر وذلك
مــن خلال تــــواصلــي مع المـــؤســســـات الــثقـــافـيـــة
والفنيـة ونشر الـعديد مـن التخطيطـات والرسوم
في عــدد مـن الـصحـف والمجلات العــربـيــة ابــرزهــا
العرب الـيوم، الـزمان، المـسلة، الـوفاق وحـين عدت
بعــد التغـييـر الـى ارض الـوطن شـاركت في جـميع
المعــــارض المـــشــتــــركــــة الــتــي اقــــامــتهــــا جــمعــيــــة
التشكيليين العراقيـين فرع ذي قار كما شاركت في
معـرض مـتحف النـاصـريـة ومعــارض فنيـة اخـرى
اقـيـمـت في مقــرات الاحــزاب الــوطـنـيــة، وحــالـيــا
اسـتعـــد للـمــشــاركـــة في معـــرض نهــارات المــدى و
معـرض جـمعيـة التـشكـيليـين الثــاني اللـذيـن من
المـؤمل اقامتهما في غضون الايـام القليلة القادمة.
وفي الخـتــام نــاشــد الـتـــشكــيلــي علــي عجــيل وزارة
الـثقــافــة والمــؤســســات الفـنـيــة والـثقــافـيــة لــدعـم
الحـركـة التـشكـيليـة وعـدم تـركهـا تـواجه مـصيـرهـا
بمفــردهــا وسـط عــالم مـن الفــوضــى، مــوضحــا ان
المبدع وفي ظل هذه الـظروف الاستثنـائية لا يمكنه
ان يوفق ما بين متطلبات الحياة والعمل الابداعي
مـذكرا المعنيـين بما تمثله الاعـمال الفنيـة في حياة

الشعوب كونها تمثل الواجهة الحضارية للبلد.
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اضــــافــــة الــــى
تــــــــــــــــــوظــــــيـــف
المــفــــــــــــــــــــــــردات
الــســــومــــريــــــة
والحـــــــــــــــــــــروف
المــــســمــــــاريــــــــة
والعـــربـيـــة في
تـــــــــــركـــيـــبــــــــــــــة
اللــوحــة فــان
اهـم مــا يمـيــز
اعــمــــالــي هــــو
اســــتــخـــــــــــــــدام
المـــواد الـبـــارزة
عـلــــــى ســـطـح
الــلــــــــــــــوحـــــــــــــــة

الخـشن والمـواد اللـونيـة المختلفـة التـي تظهـر الوان
اللـوحـة وكـانهـا قـديمــة او متـاكلـة وذلك لـتنـسجم
مع المفـردات المـسـتمـدة من المـوروث الـشعـبي المـوغل

في القدم.  وعن مشاركاته الفنية قال :
بعـد تجـييــر الفعــاليــات الفـنيـة لخـدمـة الـسلـطـة
وشخص الـدكتـاتـور عـزفـت عن المـشـاركـة في جـميع
الـنــشــاطــات الفـنـيــة الـتـي اقـيـمـت في الــداخل ولـم
ازاول نـشاطاتـي الفنية الا بعـد لجوئي الـى المملكة
الاردنـيـــة حـيـث شـــاركـت بــثلاثــــة معـــارض فـنـيـــة
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ومـنطلقـات المسـتقبل، فـالابـواب القـديمـة والقبـاب
والـشبــابيك والمـثلثـات الـسـومـريـة وبقـايـا الجـدران
والجداول المنـدثرة وعفـوية الاعمـال الطينـية التي
ابــــدعهـــا الــســـومـــريـــون تــشـكـل محـــور اعـمـــالـي
التـشـكيـليــة الـتي حــرصـت علــى ان اضفـي علـيهــا
طـابع المعـاصـرة وان اتعـامل معهـا وفق الاتجـاهـات
الفـنـيــة الحــديـثــة. وعـن تمــسـكه بــالارث والمــوروث

الحضاري الموغل في القدم قال :
يعـود ذلك الــى البـيئـة الـتي عـشـت فيهــا فمفـردات
المــوروث الــشعـبـي مـن ابــواب وشـبــابـيـك وتعــاويــذ
واحجــار طـــاردة للحــســد وطقــوس روحـيــة كــانـت
لـصـيقــة بــطفــولـتـي، كـمــا ان عــالـم الاهــوار تــرك
بـصمــاته الــواضحــة علـى مـجمل تجـربـتي الفـنيـة
وكـذلك فعل الحـرف العـربي  والمـفردات الـسومـرية
الاخــــرى الــتــي اصــبحــت حجــــر الــــزاويـــــة وصلــب
المـوضـوعـة الـتي تـتنــاولهــا معـظـم اعمــالي الفـنيـة
ويمكـنني القول ان المفـردات السومـرية هي الادوات
التي اتواصل فيها مع عالـم التشكيل وهي النافذة
الـتي اطل من خلالـها عـلى الـعالـم لانني بـبسـاطة
اعـتبــر نفــسي الـوريـث والابن الـشــرعي لهـذا الارث
الحـضــاري الــذي ارســى الاسـس المــدنيــة قبـل اكثــر
مـن خـمــســة الاف سـنــة بــاكـتــشــافه الحــرف الاول

وعالم الكتابة وعوالم الفن والموسيقى. 
وعن اهم ما يميز اعماله قال : 
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 حــسين كــريم العــامل 

حاوره/ناظم العبيدي

من لوحات علي عجيل

ـــــــــي ـــــــــيـــل ـــــــــي الـــعـــج ـعـــل ـ ـ

نجيب محفوظ

المــــــدى الـــثقــــــافي

ضياء الخالدي


